
العبـــــادي يغـــــرد خـــــا السرب ويرحـــــب
بالتحالف الإسلامي

, يناير  | كتبه نظير الكندوري

رد العبــادي علــى ســؤال يتعلــق برغبــة التحــالف الإسلامــي بقيــادة الســعودية، بمحاربــة الإرهــاب في
ية، أنه يرحب بالتحالف في إطار إعادة الاستقرار وإعمار المدن والقرى الموصل العراقية والرقة السور

التي دمرها تنظيم داعش تمهيدًا لإعادة النازحين إلى مدنهم.

يُذكر أن التحالف الإسلامي وعلى لسان المتحدث الرسمي له أحمد عسيري، كان قد صرح في مقابلة
ــا ي ــة داعــش في سور ــة مــع التحــالف الــدولي في محارب صــحفية، عــن رغبــة التحــالف بالمشاركــة الفعال
والعــراق، ويبــدو أن التحــالف الإسلامــي يتحــدث عــن شيء، وترحيــب العبــادي يتحــدث عــن شيء آخــر

مختلف تمامًا عن رغبة التحالف.

إن التحالف الإسلامي بقيادة السعودية لم يعلن عن هذه الرغبة إلا قُبيل
استلام ترامب الرئاسة في الولايات المتحدة، وهذا يعني أن هناك ضوء أخضر
قد أعُطي للسعودية من الإدارة الأمريكية الجديدة في البيت الأبيض، ذلك
الضوء الأخضر الذي فشلت السعودية في الحصول عليه سابقًا من إدارة

أوباما

يُذكر أن اقتراحات كان قد أبداها السيناتور الجمهوري جون ماكين رئيس لجنة الدفاع في الكونغرس
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يـارته للعـراق في كـانون الأول/ ديسـمبر  وعـرض خلالهـا علـى القيـادة العراقيـة الأمريـكي خلال ز
مقترح تأسيس قوة عربية من  ألف مقاتل إضافة إلى  آلاف مقاتل أمريكي لدحر داعش من
المنـاطق الـتي تسـيطر عليهـا، تلـك الخطـة الـتي جـوبهت بـالرفض حينهـا مـن قبـل الحكومـة العراقيـة،
مستندةً على الدعم الإيراني لها، حيث كانت إيران ترتبط بعلاقة وثيقة بأوباما، نشك أن تكون لها

نفس القوة مع الرئيس الجديد ترامب.

ضم اجتماع الرياض  دولة كان من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، وهما دولتان مهمتان
ومعنيتان بشدة فيما يتعلق بالوضع العراقي والسوري، فالإعلان الصادر عن هذا الاجتماع، والذي
يـر الموصـل والرقـة، يعـني وجـود موافقـة وإرادة أمريكيـة يبـدي فيـه المجتمعـون الرغبـة بالمشاركـة في تحر

وموافقة ومشاركة تركية في هذا الأمر.

لذلـك جـاء الترحيـب مـن الحكومـة العراقيـة لهـذه الرغبـة، لأن الأمـر يتعلـق بـالتوجه الجديـد لسـياسة
يــا، والــذي لا يســتطيع العــراق ولا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بعهــد ترامــب بمــا يخــص العــراق وسور
تسـتطيع إيـران أن يفعلان حيـاله شيئًـا يُـذكر، ولكـن العبـادي وبتنسـيق إيـراني حـاول أن يُحـرف مسـار
تلك الرغبة في التدخل العسكري، إلى مشاركة بإعمار ما دمرته الحرب، وإرجاع اللاجئين إلى ديارهم،
وحصر تلــك المشاركــة بالمســتوى الإغــاثي فقــط، ولا أظــن أن محــاولته تلــك ســتنجح أمــام التوجهــات

الجديدة لأمريكا.

فهل هذا يعني، إعادة الحياة لتلك الخطط الأمريكية التي جمدتها إدارة أوباما؟ وهل حان الوقت
ث بها الدور الأمريكي

ِ
الذي كانت تنتظره السعودية وتركيا لإعادة ترتيب أوضاع المنطقة؟ بعدما عب

السـلبي طيلـة الفـترة حكـم أوبامـا؟ نكـاد نـرى ملامـح اتفـاق أمريـكي روسي ولأول مـرة بمنطقـة الـشرق
يــع منــاطق النفــوذ بينهمــا بــالاشتراك مــع مــن يــا، يتــمُ خلالــه توز الأوســط وبــالأخص في العــراق وسور

يمثلهما من الدول الإقليمية، ونقصد بهما تركيا والسعودية.

لكـن روسـيا مـا زالـت تنظـر إلى هـذه التطـورات بحـذر، إلا أن مـن المتوقـع أن توافـق روسـيا علـى خطـط
الأمريكان والتحالف الإسلامي، عندما يعطي ترامب والتحالف الإسلامي الضمانات للروس بالحفاظ

يا. على مصالحهم في سور

ــة داعــش في ــة التحــالف الإسلامــي في المشاركــة بمحارب وحســب الســيناريوهات المتوقعــة لتنفيــذ رغب
يا، يبدو أن إيران هي الخاسر الأكبر فيها، بسبب أن لا دور سيناط لها في تلك الخطط، العراق وسور
حيث يرجح كثير من المراقبين، أن يتم تشكيل قوة برية من التحالف الإسلامي وتحت مظلة التحالف
يــا، ويرجــح أن تكــون غالبيتهــا مــن القــوات البريــة يــر المنــاطق الــتي تحتلهــا داعــش في سور الــدولي لتحر
 شاســعة ســتجعل قــوة

ٍ
الســعودية والتركيــة بالإضافــة إلى عنــاصر الجيــش الســوري الحــر، وهــي أراض

يــا بعــد تحريرهــا مــن قبضــة داعــش، مقارنــة بــالقوى الأخــرى التحــالف الإسلامــي رقــم واحــد في سور
المتمثلة بالميليشيات الإيرانية.

كمـا ويرجـح أن يتـم الاتفـاق مـع الـروس علـى تقاسـم النفـوذ مـع الأمريكـان مـن خلال وضـع الحلـول
يا تضمن حق الروس في سواحلها، إضافة إلى ضمان المصالح التركية في إبعاد المخاطر النهائية في سور



التي يشكلها الأكراد السوريين الطامحين للانفصال بدولة كردية مستقلة، وأخيرًا تضمن السعودية
يا من خلال دولة يحكمها الغالبية العربية السنية، وإبعاد النفوذ الإيراني فيها، بقاء نفوذها في سور

ناهيك عن إبعاد خطر داعش عن هذا البلد.

كثر تعقيدًا، نظرًا لتفرد إيران في السيطرة على الأرض، أما فيما يخص الوضع في العراق، فالوضع أ
يًا أو سياسيًا، إلا أن الدور الأمريكي سيكون حاسمًا في ولغياب ممثل حقيقي عن العرب السنة عسكر
لت لإيران أن يكون لها هذا الموضوع، على اعتبار العراق منطقة نفوذ أمريكية بالأصل، فهي التي سه
يـادة وجـودهم العسـكري في العـراق ويتوقـع أن يصـل إلى عـشرة نفـوذًا في هـذا البلـد، بـدأ الأمريكـان ز
آلــف مقاتــل خلال فــترة وجيزة، وبنــاء القواعــد العســكرية الأمريكيــة في الأنبــار ونينــوى مســتمرًا بــوتيرة

سريعة تمهيدًا لوجود عسكري أمريكي كبير وطويل الأمد.

إلا أن تلــك القــوات لــن تحتــك مــع العــرب الســنة، وإنمــا ســوف يتــم ذلــك مــن خلال القــوات العربيــة
والإسلاميــة، كمــا يفعــل الــروس الآن في حلــب حينمــا جلبــوا إليهــا عســكريين روس مســلمين ليســهل
عليهم التعامل من الناس هناك، أما عن بغداد فإن محاولات تكثيف هجماتها على الموصل ليست
كبر عدد من النجاحات العسكرية قُبيل تنصيب دونالد ترامب رئيسًا مصادفة، إنها تحاول تحقيق أ
ير الموصل، لكنها عمليًا لم تحرر للولايات المتحدة، لتؤكد عدم حاجة بغداد لطرف آخر يشارك معها تحر
الجانب الأيسر من الموصل بالكامل بعد مرور ثلاثة أشهر، أما المعارك في الجانب الغربي للمدينة، فقد

تستمر ربما لثلاثة أو أربعة أشهر أخرى.

من المرجح أن تعمل أمريكا على إقامة الأقاليم على اعتباره الحل المثالي للأزمة الطائفية في العراق،
ســيضمن التحــالف الإسلامــي نفــوذًا قويًــا في المنــاطق الســنية، وســوف يســود السلام منــاطق العــرب
السـنة ومنـاطق الأكـراد الذيـن ربمـا في ظـل هـذه التطـورات، سـيؤجلون السـعي لتحقيـق طموحـاتهم
بالاستقلال مؤقتًا، بينما سيبقى جنوب العراق ذو الغالبية الشيعية آخر منطقة نفوذ إيرانية في العراق
وستحاول التمسك بها بقوة، إلا أن من غير المرجح أن تسمح أمريكا بهذا الوضع ولا دول التحالف
الإسلامـي، وسيسـتغلون حالـة الغليـان في الشـا الشيعـي ضـد أحزابهـم الدينيـة، وضـد نفـوذ إيـران،

التي يشعرون إنها ورطتهم بمعارك فقدوا خلالها أبنائهم بلا طائل.

ستعمل أمريكا وقوات التحالف الإسلامي، على دعم التوجهات العروبية
والليبرالية في المناطق الشيعية لضرب الأحزاب الدينية الموالية لإيران

وســتعمل أمريكــا وقــوات التحــالف الإسلامــي، علــى دعــم التوجهــات العروبيــة والليبراليــة في المنــاطق
الشيعية لضرب الأحزاب الدينية الموالية لإيران، ويتوقع بشدة أن تدور رحى حرب أهلية في المناطق
الشيعية، بين الموالين لإيران والرافضين لها، ومن المتوقع أن تنتهي تلك الحرب الأهلية بعد سنوات

لصالح الأحزاب العربية والليبرالية.

لكـن السـؤال، هـل السـعودية وتركيـا مسـتعدتان للـدخول بمواجهـة عسـكرية جديـة ضـد داعـش إلى



جانب الولايات المتحدة؟ السعودية الآن غارقة في حرب اليمن التي لم تُحسم الحرب فيها لحد الآن،
فهي تحاول في الفترة الأخيرة وبقوة حسم ملف اليمن سريعًا، لتتف للخطط الجديدة التي تتعلق
يــا، يــا، أمــا الاتــراك فقــد حســموا أمرهــم مــن خلال تــدخلهم العســكري في شمــال سور بــالعراق وسور
ير الرقة، ذلك لكون الأتراك لا خيار لهم غير ذلك، في ظل التحدي وأبدوا استعدادهم للمشاركة بتحر

يا. الأمني الذي شكلته الأحداث الجارية في العراق وسور
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